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ــذ  ــم من ــر ووعيه ــول البش ــى عق ــرى عل تت
ــك  ــر مــن تل كانــت البشــرية، وينتهــي الكثي
الأفــكار مــن دون أن يــرى النــور إذا مــا 
وجــد صاحبهــا، لســبب أو لآخــر، أن مجــرد 
ــه أو لا جــدوى  الإفصــاح عنهــا لا معنــى ل
ــدة  ــرة الجدي ــك الفك ــه تل ــدو ل ــد تب ــه؛ فق من
ســخيفة أو غيــر منطقيــة أو صادمــة أو 

تافهــة أو متهــورة. 

ــه  ــار فكرت ــى اختب ــرد عل ــدم الف ــد يق وق
ــم  ــد لديه ــا تج ــه ف ــه وأصدقائ ــن معارف بي
صــدى فينســاها أو يتناســاها أو يحتفــظ بهــا 
ــا  ــرة صــدى فتتبناه ــد الفك ــد تج ــه. وق لنفس
جماعــة وتتحمــس لهــا وتشــرع فــي الدعــوة 
إليهــا؛ ومــع اتســاع أو ضيــق نطــاق الداعين 
والمســتجيبين، تنتقــل ملكيــة الفكــرة مــن 
صاحبهــا الأصلــي لتصبــح ملــكاً مشــاعاً 
وتحديثهــا  تطويرهــا  فتتولــى  للجماعــة 
وتفســيرها وتعديلهــا بمــا تــراه مناســباً، وقــد 
تختلــف الجماعــة حــول تلــك التحديثــات 
والتفســيرات والتعديــات اختافــاً يصل إلى 
حــد الانشــقاق واســتقال كل جماعــة فرعية 
ــرب للصــواب. ــراه الأق ــذي ت بتفســيرها ال

بعبــارة أخــرى فــإن تغييــر الفــرد فكــره 
أو عقيدتــه لا يتحــول إلــى ظاهــرة لهــا 

تأثيرهــا إلا إذا مــا وجــد المــرء لفكرتــه 
ينبــذون  وتاميــذ  ومريديــن  أنصــاراً 
أفكارهــم القديمــة وينبــذون معهــا انتماءاتهــم 
بتلــك  ويتحولــون  القديمــة  لجماعاتهــم 
ــدة، ســواء  ــى الجماعــة الجدي الانتمــاءات إل
كانــت تلــك الجماعــة الجديــدة علميــة أو 

سياســية أو عقائديــة أو وطنيــة. 

ثانياً: تحول فكري اأم تحول انتماء؟
"التحــول  علــى  الحديــث  اقتصــار  إن 
الفكــري" قــد يضلــل كثيــرا؛ً فهــو إذا مــا ظل 
ــراً  ــكان أم ــاوزه ل ــرد لا يتج ــاق الف ــي نط ف
هينــاً إلا إذا مــارس الفــرد ســلوكاً شــخصياً 
التحــول  القانــون.  طائلــة  تحــت  يضعــه 
الفكــري المهــم فــي هــذا الســياق هــو تحــول 

ــرى. ــى أخ ــة إل ــن جماع ــاء م الانتم

كثيــراً مــا يقــف البعــض مندهشــاً حيــن 
ــاً،  ــياً أو بلجيكي ــاباً فرنس ــاهد ش ــرأ أو يش يق
ــاً  ــة، متوجه ــه الأصلي ــره لعقيدت ــي ظه يول
ينتقــي  مــا  ســرعان  ثــم  الإســام،  إلــى 
ــاً  ــدها تطرف ــامية أش ــات الإس ــن التأوي م
وتشــدداً، ثــم يبحــث مــن بيــن تلــك التأويات 
الإســامية المتشــددة المتطرفــة عــن أشــدها 
عنفــاً ودمويــة؛ فــإذا هــو فــي النهايــة يتــرك 
حياتــه الرغــدة ليمــارس بــكل بــرود انفعالــي 

يشــير المتخصصــون إلــى أن الثبــات علــى 
دون  مــن  والأفــكار  والمعتقــدات  العقائــد 
تغييــر أو تبديــل هــو الظاهــرة التــي يطلــق 
النفــس  علــم  فــي  المتخصصــون  عليهــا 
ــذا  ــل ه ــود )Rigidity(. ولع ــرة الجم ظاه
الخطــأ فــي التصــور والخلــط بيــن القاعــدة 
ــذلان  ــي خ ــهم ف ــتثنائية يس ــرة الاس والظاه
محاولاتنــا التصــدي لظواهــر بعينهــا، ومنها 
الإرهــاب، حيــن نربطــه بخاصيــة طبيعيــة 

ــري.  ــي التحــول الفك وه

اأولًا: ظاهرة عابرة للتاريخ والمجتمعات
لقــد اتخــذ انتشــار الأديــان والعقائــد والأفكار 
الجديــدة علــى تنوعهــا وتباينهــا مســاراً 
الفكــرة مــن  انتقــال  يقــوم علــى  محــدداً 
صاحبهــا الأول إلــى المحيطيــن بــه ليجتذبهم 
موليــن  إليهــا  فكريــاً  فيتحولــون  لفكرتــه 
ظهورهــم لأفكارهــم القديمــة وهكــذا. ومــن 
ثــم فــإن أعــداداً لا حصــر لهــا مــن الأفــكار 

يبدو للوهلة الأولى أن التحول الفكري 
من عقيدة لأخرى ظاهرة استثنائية؛ 

وأن ثبات المرء على معتقداته هو 
الأصل؛ ولكننا لو أمعنا النظر لاتضح أن 

التحول العقائدي الفكري هو الأصل.

أ.د. قدري حفني
أستاذ علم النفس السياسي- 
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كيف تحدث التحولات الفكرية؟

ويقيــن عقلــي مهــام الذبــح والحــرق؛ بــل قــد 
نجــده قــد طــوق نفســه بحــزام ناســف مفجراً 
ــم  ــن أنه ــن م ــى يقي ــح عل نفســه فيمــن أصب
ــه  ــداء؛ وأن ــدة الع ــه الجدي ــون عقيدت يناصب
ــدة  ــدة الجدي ــك العقي ــم، وأن تل ــور بقتله مأم

ــى أعدائهــا. منتصــرة حتمــاً عل

وقــد يبــدو للوهلــة الأولــى أن "صاحبنــا" 
ــة  ــات، والحقيق ــأة ودون مقدم ــر فج ــد تغي ق
ــول  ــن تح ــة م ــل متتالي ــر بمراح ــد م ــه ق أن
تمايزهــا  نتبيــن  لــم  ولــو  الانتمــاءات، 
والفــروق بينهــا لاختلــط الأمــر وفشــلت 
بــدأ  لقــد  الخطــر.  تافــي  محــاولات 
"صاحبنــا" بــأن ثــار داخلــه الشــك فــي 
صــدق توجهــات جماعتــه الأساســية، وشــيئاً 
ــه خصائــص  فشــيئاً اكتســبت صورتهــا لدي
ــى  ــا حت ــه به ــرت عاقت ــة، ففت ــر محبب غي
ــوا  ــن أن يقف هــا ظهــره. ويحــدث لكثيري ولاَّ
ــى  ــة فيتحــول بعضهــم إل ــك المرحل ــد تل عن
الانعــزال، أو فقــدان اليقيــن فــي أي شــيء. 
ولكــن البعــض ومنهــم "صاحبنــا" قــد يبحث 
عــن انتمــاء جديــد أو قــد يصــادف مــن 
يلتقطــه فيدعــوه إلــى جماعــة انتمــاء جديــدة.

الاجتماعــي  النفــس  علــم  تــراث  إن 
ــه  ــق علي ــاول مــا يطل يفيــض بدراســات تتن
قوانيــن تماســك وتفــكك الجماعــات؛ بــل إن 
التطبيقــات الحديثــة لتلــك القوانيــن، خاصــة 
ــاول  ــي تتن ــس السياس ــم النف ــال عل ــي مج ف
أســاليب تفكيــك الجماعــات، كمــا تتنــاول 

أســاليب اختــاق أدوات تماســكها.

مــن  التحلــل  خطــوات  أولــى  تبــدأ 
ــه "تناقــص  ــم بمــا يطلــق علي الانتمــاء القدي
قــدرة الجماعــة علــى الإشــباع"، والإشــباع 
فــي هــذا الســياق هــو الإشــباع الفكــري، أو 
تناقــص قــدرة الإطــار الفكــري للجماعة عن 
إجابــة تســاؤلات يفرضهــا الواقــع المعــاش، 
ــذر  ــل ن ــع يحم ــك الواق ــو كان ذل ــة ل خاص
ــاً  ــا مث ــو تصورن ــري. ول ــم فك ــقوط حل س
لــم  لمــاذا  تــرى  تســاءل:  أن "صاحبنــا" 
تنتصــر أحامنــا وتتحقــق؟ لــو تســاءل عــن 
ــلمة،  ــه المس ــوال جماعت ــور أح ــبب تده س
ــر  ــه ســواء مباشــرة أو عب فوجــد مــن يجيب
شــبكات التواصــل الاجتماعــي بــأن الســبب 
الديــن، وأن  هــو الابتعــاد عــن صحيــح 
حــب الدنيــا غلــب حــب الخالــق. وفــي حــال 
ــم يجــد إلا  ــة أخــرى، فل حــاول تلمــس إجاب
مــن يحفزونــه بــأن الحــل هــو نقــل انتمائــه 

إلــى جماعــة جديــدة "هــي إرهابيــة فــي هــذه 
ــة  ــه القديم ــره لجماعت ــاً ظه ــة"، مولي الحال
التــي باتــت بالنســبة لــه جماعــة خانعــة ذليلة 
ــدة  ــه الجدي ــن أن جماعت ــي حي مستســلمة، ف
"الإرهابيــة" تقــدم لــه إجابــات واضحــة 

ــة.  ــى تســاؤلاته المعلق ــة عل قاطعــة يقيني

ثالثاً: متى يتحول التطرف اإلى العنف؟
ــؤدي التحــول الفكــري  الســؤال إذن، هــل ي
تلقائيــاً إلــى نمــوذج أكثــر تشــددا؟ً وهــل 
إلــى  تلقائيــاً  الفكــري  التطــرف  يــؤدي 
ممارســة العنــف الإرهابــي؟ ليــس ثمــة مــا 
ــريّ،  ــرّف الفك ــب أو التط ــد أن التعصّ يؤكّ
يــؤدّي  أن  يمكــن  بلغــت درجتــه،  مهمــا 
ــفٍ مــن أيّ نــوع.  ــا إلــى ممارســة عن تلقائيّ
صحيــحٌ أن كلّ ذلــك إنّمــا يــؤدّي إلــى العديــد 
مــن التشــوّهات الانفعاليّة والفكريّــة، ومنها: 
الكراهيــة للآخــر، والنفــور منــه، بــل وتمنّي 
اختفائــه، وكذلــك العجــز الفكــريّ عــن رؤية 
الجانــب الآخــر مــن الصــورة، ومــن ثــم 

ــة. ــة الموضوعيّ ــن الرؤي ــز ع العج

إن مثــل هؤلاء المتطرّفيــن المتعصّبين، 
ــف  ــة العن ــرؤي بالغ ــم ب ــد تفيــض أحامه ق
ــى  ــك – عل ــن ذل ــيئاً م ــنّ ش ــة، ولك والدمويّ
الرغــم مــن خطورتــه - لا يــؤدّي وحــده 
ــة للعنــف. إن تحــوّل  إلــى ممارســتهم الفعليّ
ممارســات  إلــى  والانفعــالات  الأفــكار 
ــا  ــى جانبه ــر إل ــب أن يتواف ــلوكيّة، يتطلّ س
العديــد مــن الخصائــص والســمات النفســيّة 
ــر  ــة الآخ ــة. فكراهي ــة والموقفيّ والاجتماعيّ
مهمــا بلغــت شــدّتها لا تكفــي وحدهــا للتنبــؤ 
ــل  ــر، ب ــذا الآخ ــال ه ــف حي ــة العن بممارس
إنهــا قــد تــؤدّي عمليّــاً إلــى الانســحاب كليّــةً 

ــروه . ــذا الآخــر المك ــة ه ــن مواجه م

حقائــق  فــإن  ذلــك،  عــن  وفضــاً 
أن  تؤكّــد  والقريبــة،  البعيــدة  التاريــخ، 
التطــرّف الفكــريّ، والتعصّــب المذهبــيّ، 
كثيــراً مــا يؤدّيــان، على المســتوى الســلوكي 
ــى  ــل وحت ــى أقصــى درجــات الســلبيّة، ب إل
ــات الطــرق  ــك جماع ــن ذل ــام. وم الاستس
الرهبنــة  أو نظــام  الصوفيّــة الإســاميّة، 
المســيحيّ. ومــن ثــم فــإن محاولــة القضــاء 
علــى الأفــكار بدعــوى اجتثــاث الجــذور 
المضــاد،  للعنــف  أو  للعنــف،  الفكريّــة 
ليســت ســوى أوهــام تدحضهــا حقائــق العلــم 

والتاريــخ معــاً. 

خاتمة
ــاره مامــح  ــاك مــا يمكــن اعتب ــدو أن هن يب
أو صــورة ذهنيــة تحكــم التحــولات الفكريــة 
ــرف  ــول التط ــى أن يتح ــا إل ــود بدوره وتق
الفكــري إلــى ثقافــة عنــف سياســي ومنهــا:

1- النظــر إلــى الآخــر إمّــا علــى أنــه عميــلٌ 
مــن  فليــس  جاهــل،  ســاذج  أو  مأجــور، 
ــلٌ نزيــه،  المنطقــيّ، أن يوجــد شــخصٌ عاق

ــات. ــك الترّه ــل بتل ــن أن يقب يمك
2- لــم يعــد الحــوار مــع الآخــر مجديــاً، 
وقــد اســتنزفنا معــه إمكانيــات الحــوار كافة، 
وهــو لا يفهــم إلّا لغــة القــوّة، والتفاهــم معــه 

لا يعنــي ســوى الضعــف والتخــاذل.
3- الآخــر هــو الخــارج علــى الأصــول 
الصحيحــة، الشــرعيّة القانونيّــة، الإســام 
الصحيح، الاشــتراكيّة الصحيحة، المسيحية 
الأرثوذكســية..الخ . المهــم، أنــه هــو الخارج 
دومــاً عــن الأصــول، ونحــن الملتزمــون 

ــك الأصــول.  ــاً بتل دوم
4- الآخــر ل يمثّــل إلّ أقليّــة، أمّــا الغالبيّــة، 
فإنهــا تتعاطــف معنــا بــكل تأكيــد، وأيّــة 
مؤشّــرات تشــير إلــى غيــر ذلــك فإنهــا - أيــا 

ــف. ــت - مجــرّد زي كان
5- مهمــا قــال الآخــر، أو حتــى فعــل، لكــي 
يوهمنــا بأنّــه قــد تغيــر، فإنــه يظــل فــي 

ــو. ــا ه ــره كم جوه
6- الآخــر يريــد لنــا الغتــراب عــن الواقــع، 
أو  عنّــا،  مســتقبلٍ غريــبٍ  إلــى  اندفاعــاً 
ــا  ــد لن ــم تعُ ــحيقٍ ل ــاضٍ س ــى م ــحاباً إل انس

ــه. ــةٌ ب عاق
فــي مواجهتنــا  نفــرّق  أن  ينبغــي  ل   -7
لهــم بيــن "المفكّريــن" و"المنفّذيــن"، فــي 
صفوفهــم، فكلهــم أعــداء، بــل ولعــلّ مــا 
يبدونــه مــن تنــوّع فــي المواقــف ليس ســوى 

ــة. ــن الخديع ــوع م ن
ــك  ــن أولئ ــا م ــي صفوفن ــي أن ننقّ 8- ينبغ
حــوارٍ  إلــى  يدعــون  الذيــن  المتخاذليــن 
ــون،  ــذّجٌ مضللّ ــا سُ ــم إمّ ــا، إنّه ــع أعدائن م
ــم  ــافٌ ترعبه ــون، أو ضع ــاءٌ مندسّ أو عم

المواجهــة الشــاملة.   
ومــن ثــم فــإن انتشــار هــذه الأفــكار يقود 
بــدوره إلــى حــدوث التحــولات الفكريــة، 
والتــي يمكــن فــي ظــل بيئــة مواتيــة أن 

ــف. ــى العن ــم إل ــى التعصــب، ث تتحــول إل


